
مساحةبانتطاو
للاختلافممكنة

دلآماغالتااسقاتختزه"لماسقاأعطيتيوتمهويةعليكفرضث

فياجتماعيئمستوىوإلىدين،وإلىجنس،إلىانتمالكعلى

الاسمذلكوبغيروطن،إلىانتماءعليكفرضثمالاخيانبعض

ممارسةتستطيعولنهواطتا،تكونلنالانتماءهذايكونلن

جنسىإلئانتماؤكويكون.مجتمعكتجاهالكاملةوواجباتكحقوقك

لمجموعةالحالئيئ،كلتافيئخضعك،،أنثىأوذكرإفااثنينأحب

الآخرينمععلأقاتكنمطوتحذدسلوككتضبطالتيالقوانينمن

وفي،الأعرافعنخارخااعئبيرتوإلأبغيرهالمجتمغيفبللابنمط

منحرقاورئماشاذآالحالاتبعض

سنفيالإنسانفكزئمئزالتيالاستقلالمرحلةبلوغكلدى

الخضوغعليكأنتجد،المستقبليةشخصيتهمعالتموتزسممعينة

بدائلعنالبحثأوفعلئآ،بهالاقتناغورئما،عليكفرضلمامرغقا

تغرفلاصعبصوآخز،المعالمواضحسهلصطريقأمامفتكونعنه

تحديدفيتبدأيوتمالأولط،اختبازنىذلكسيكونبكيوديأينإلى

وثقافتك،،عملكمنبدءا،بكخاصةصقناعاتوفقالأولىخياراتك

نأالممكنمنوأفكارك،وميولكوانتماءاتك،،الاجتماعيةوبيئتك

أئهاستجدوأحياتا،وبيئتكأهلكغالبيةمعمتوافقةقناعائكتكون

عليكفرضماو!عاحترامهعلىترئئتمايمتتضاربأوتختلف

وآشذدجنسأودينأووطنإلىانتمائكفيسواء،سلوك!ن

زعتريأكرم

!+ديم!

عحر-ء!

!!س!*

الدينيةالهويةيمجنبإلىجنتا،الجنسيةالهويةلثتضلعلى

الوعيتفاوتمنبالزغم،الاجتماعيةوالطبقيةوالعرقيةوالوطنية

مؤمنلأئيذلك"أخرىإلىبيئةمنبحسبهاوالتمييزالهوياتبهـذه

ومؤمناخر،!!ىإنسانمن"الواحدة"الهـويةيسفىماباختلافي

المرءقراراتفيالاختلافهذايلعبهالذيالأساسيئبالدور

تطويرهافيدورهوإلىبيئتهإلىورؤيتيماالسياسيةوقناعاته

بعضتناترافقأئهالدرجةتكبتهاورغباثكثيرةأحلاموفينائولد

لم"لماذانتساءلكناأطفالأ،كئاعندماآئشطهاالأخيرمثواهإلى

حربءوسطلبنانفينولذلملونتمئىكئاوكأئنافرنسا؟"فينولذ

أنفشنانسالوكئاالعالمعنعزلةفيوجعلثناحركتنامنقئدث

نإنتساءلكئامسلمينؤليرنالكونناديننا،وعنالفهعنآحياتا

المصادفةدورإلىإشارةمسيحئين،ؤلدنالوالاسلاتمسنعتنقكئا

يسألهابدهيةأسللةمننماذجوتلكوالوطنيةالدينيةهويتنافي

سببقهتمفيحاول،طريقأوكنفسهفيالوعيئيشؤيوتمالمرء

حياةءعنوببدائل،مختلفةبتجاربيخلموقدحولهعفناختلافه

الصع!ثومنهاالممكنمنها،طموحاتهمستوىتثبئولابهتحيط

يوفرمكانعنبحتاالخياراتأسهلالهجرةالمستحيلومنها

قدالأئمبلذهيوفرهلاقدهاوهوالكرديم،العيشمتطفباتللمرء

بتغييرأو،الطبقيةوالموافيالحدودكلفوقبالقفزأوبالتعفم،يخلم
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غيرهأحدولاوحدهتخمئهولأسبابص،لإيمانهحذبوضعأو،دينه

صعبعيشمنهرتالكونهاأيضتاالاختياراتأسهلالهجرةولكن

أحلأمكللتحقيقوجذفيحقيقيئنضالمنوهرتا،فكلفوصيفم

هذاأمامجذآطويلالطريقحيث،لبنانمثلناشئبلدفيالمرء

اختلافعلىالآخزوليتقئلالتمسابم،قدتمفعلئآليتشزبالمجتمع

ولاوالجنسوالزواجالدينقضايافيولاسئماوآرائهانتماءاته

عرضلمجزدالدينيةالمؤلشساتفعلبرذةالتذكيرإلىهناحاجة

الهراويإلياسالرئيسعهدفيالمدنيئالزواجقانونمشروع

الفوتوغرافيةالصورمنهائلأكفآمراجعتيولدى،8991عام

أماموضعياتهمفيللأطفالالمتاحةالحريةمقدازلاحظث،العائلية

استبعادإلىتعودحريةوهيسئآ،أكبزهمبقنمقارنةالكاميرا)1(

ئي!ئمحمساحةإلىنفسهالوقتفيتتحولالفوتوغرافيةالصورة

فيرغباتهموبتحقيتي،لهمالمشزعةالسلطةبممارسةللأهلفيها

(،والخمسينياتالأربعينياتمجتمع)فيأبناتهمذكورةإبراز

إطارداخلوالوضعيةوالشكلباللباستحكمهمإلىبالإضافة

تلكوبخاصةص،الطفلصورةتدكلذلكالفوتوغرافيةالصورة

ومراسالأهلمزاجعلىالأستوديو،داخلبتأنوالمفبركةائحضئرة

تدككما)2(العائلةصورةفييئبعهاالتيالسائدةوالتقاليدالمصور

منابتداء،الفتاةعنالذكرالطفلاختلافإلىالمجتمعرؤيةعلى

لدىجذآيئدرما)وهوذكورتهلإبرازالمصورأمامالذكرتعريةتقليد

بلباسأومسذسمعالذكرالطفلتصويرإلىوصولأ(،الفتيات

تحضيزاصغيرةنسائيةيدمحقيبةالبنثتصورحينفي،كاوبوي

!-س

وتقثدالراشدينسلوكعادةتفجمالتيالمسئقةالأحكامعنالأطفال

الطفللاالراشدبيدهيالحقيقيةالحريةأنمنبالزغم،حريتهمميئ

الحصانةمننوغالمسئقةالمجتمعأحكامخارجالأطفالوضعفي

ولالأحد،لسانهقذماإذابالبلاهةالطفلئئهملامثلأ،لسلوكهم

"مانيكين"بشبيقايجعلهالذيالأمز،عريهكشتصماإذابالدعارة

منمساحةإلىويتحولبلالحياء،معاييزعليهتطئقلابلاستيكمن

ولكنمنهمئتتزعأنقبلتذكارءعنهابالتقاطالأهليهتئمالتيالحرية

شديدةصوزبمجملهاإئهاوالمجتمعالبيتسئدةدورللعدبلها

تبديلتئمإنوخطورةطرافةأشذقطغاتصبحولكئها،الطرافة

تصويرإعادةحاولثلذلكوراشدطفلوبينوأنثىذكربينالأدوار

منبالراشدينمستعيتا4،الأطفالهاأخضعالتيالوضعيات

بالحريةوتغئتا،الوضعياتتلكمعانيعلىتشديذاالجنسثن،

محاولةآغتبرهماوهوسئآأكبزهمبمنمقارنةللأطفالالمتاحة

وتشمحللراشد،بهتشمحلابماللطفلتشمحالتيالمعادلةتفلب

العاريالطفلجسموضعيةتكزسالتيالصوركميةإلىالإشارةبلالتعميح!،هناأريدولاالوضعياتهذهتكرارلمجزدوذلك-1

الصورةداخل،العائلةأفرادتدزجفيعادةالووميةهذهوتئعكسالعائلةداخلالهرميةمنها،كثيرةأشياءعلىعام،بشكلالأستوديو،صورةتدك-2

أصغرهمإلىأكبرهممن4الأطفايليهما،فالأم،الأبمنابتداء،الواحدة
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استطعثأئيتجربتيفيواللافتللفتاةبهتسمحلابماللذكر

أستطعولمالكاميرا،أمامعراةبالمثولأصدقائيمنالذكورإقناع

قدالتيبالأحكاممتعفقةكفهاالأسبابئوكانت-بذلكالإناثاقناع

الوضعياتهذهفيمثولهنحالفيعليهنئطقق

علىبالعمل7991عامبدأثالفرد،حريةتقئدالتيالموافيحول

رغباتءعديدةيفجممجتمعفيالرغبةتجفياتفييثحثمشروع

العلاقاتإطارخارجبالجنسمتعفقهوماوبخاصةص4،أفراددى

اصطدامفيالبحثبدأثالمنطلقهذامنالزواجأيالشرعية

منستازاعليهاوتضثربتقئدها،اجتماعيةبقوانينالرغبةهذه

عنالدفاعبحخةقاسيةرقابةصورتهاعلىوتفرضالسزية،

جرائئمأوالشرفجرائئمومنها،الجريمةطريقعنغالتا،الفضيحة

كالعلاقات،المكبوتةالرغبةشكلفيالسابقةالأنصابئ!تئحثالحث

العلاقاتأو،للزواجالموازيةالعلاقاتيأو،الزواجقبلالجنسية

طريقعنالمل!إلىتخرجرغباتصبصفتهاالذكور،بينالجنسية

الأعمالهذهتسميةخلالمنهدفثوقدالجريمةأوالفضيحة

الذي،التذكارفيالنصبمعنىتخريبإلى"الرغبة"أنصالتالفنية

وأ،أخرىحسابصكل!وا!جتماعيةوطنيةقيضاويئشريؤلشسماغالتا

تواريخحسابعلىتاريخاأو،أخرىحسابعلىسياسيةمفاهيتم

سلطةيرلمئخ،والترويجللدعايةمجالأالنصدثأصئبحبحيث،أخرى

مشروغكانلذلكوقيمأفكارهنيهذدهاماكلويطمسما

علىغرصنلكونهالعائمالحئزمجالفيمداخلةأولأ،،""الفضيحة

4كض؟!زر-ت

لإص؟سبنين
طمقي.

!!،*كا8

،،!؟!

""+?
*جم!ءى*طو*له،كأ

دينئآمشزعهوبماالرغبةفتخصراللبنانيئ،المجتيمصورة

لابالصيانةالجديرةهيالمجتمعصورةوكأناجتماعئآ،ومقبوك

نفشهالمجتمغ

عنوانالخامسجزئهعلىأطلقثمتواصلمشروغ"الرغبة"أنصاب

أفي،الرغبةتمثيلفييئحثافتراضيئمشروعوهو""ا!يحة

فيالرغبات!نالكثيرعلىيتحفطمجتفلبنانيئفيتصويرها،

ضوث"ويشكلالخاصن،الحئزخبايافيالرغبةتبقىالإطارهذا

معنىحولالخامسنالنص!ثيتمحورفضيسةالحئزهذاعن

ووشمهالحئزهذااستملاكإلىوقذ!،المريسةعينكورنيش

السابقةالرغبةأنصالثئحذدلمالخاصنالحئيزعليهابرغباتءفرضن

بل،العامةالمدنساحاتفيالأنصاببمالعادةجرتكمابآماكن،

اليومية،حياتنافيالطاغيوجوذهالهامتلأ()كالبحرباشياء

فيحضوزهالها(البريديةالبطاقةأو)كالتلفزيوننشروبآقنييما

بمفهويمالخامسالنصبتسميةإلىوصولأالاستهلاكيئ،المجتمع

المازينتذكيرإلىمائض!ثقذففإن()كالفضيحةملموسغير

التذكيرإلىالرغبةأنصالثتطمحذاك،)1(أوالفلانيئالقائدبهذاقرقي

لأئهاإلغاؤهاولاحرفهاولاتفجيزهائفنلاأئهبمعنىفعلئآ،!وجودةغيرلأئهامنهاالنيلئفكنلاإئهإذ،طبيعيةبحصانةالرغبةأنصالثتتمئع-1

الاليئالاستهلاكيئالمجتمعمقؤهاتمنأساستآجزغاتشتملك
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تظزكقماأوتلفزيونجهازآحذهماستخدمكفماتةالمثبوبالرغبات

جرىهناومنبفضيحةبرماسمعأوماسلعةاستفلكأوالبحرإلى

كورنيشعلى،الفضيحةمفهومحولالخامسالنصبمعنىتطويز

مواجهةفيموضوعصعمودصداخلصغيرةكشاشة،المريسةعين

اليوميةعادتهميمارسونعادئينلأناسرفيديومشاهذتغرضالبحر

البيتمساحةضمنالتلفزيونمشاهدتهمفي

علىالتشديذيكونأنئفكنكيفهونفسهيطرحالذيالسؤال

للمرءيمكنكيفتسامخا"أكثرمجتفصلبناءسبيلأالاختلاف

الاكثزلكونهاالجميععلىالمفروضةالهويةاعتناقمنالتمفصن

الاختلافبأنالآخرينوئفنعنفتنعكيفانتشازا؟الأكثزأوشعبية

ممكتاأ!زاالمرءهويةعنالاعلانتجعلكيفخفقئآ؟خ!ليس

وتغتبرهم،السورتيوالعامل،المصرفيوالعا!ل،والسيريلأنكيئ

الغرباء""بتسميتهمعلىونجروبلمئا،مستوىأدنىجميغا

بينبالتمييزنشمحأئناكماهذامجتمعنامنجزغاليسواوكائهم

المطالبةونغتبرالجنسيئ،الميلبحسبرجلءوآخروبين،وامرأةرجل

ظاهرةنشتغربتم،"مستوردة"مسألةالمجالهذافيبالمساواة

مجتمغهميسملهململااجتماعيةمشاكلمنهرتاالمراهقينانتحار

سوىيزيلهلاتائمضياعإلىعزلئهمبهمتؤ!يويوتمعنها.بالتعبير

عليهمفطلقينوندينهم"الشيطان"عبدةمننسقيثملخالهم،التففم

)اجتماعئآ(،!لمستحيلالحثجرانتمتستغربكمامد!رةآحكاقا

وتفرضرغباتناتكبتكأئتاالشرفلجرائمالمبزراتنجدولكئنا

عنالخارجينونجعل،والقانونالدينباسمغيرناعلىالكبت

شكلفيشيءكليثفجرويوتماليوميئللأبتؤازعرضةآعرافنا

ك!!يط-كا!!!!/+!ءبم

ح!-!ذ
!
قي!3-،حمم --كا-كأ-ج!-!!-دحس

!-!-!-خ-!"-!يم--

وأالهيئةتغييزآئشطه،الأولىهويتهفيتغييزاذلكعنىولوحتى

إذاالجنستغييرإلىوصولأ،والمعتقداتالآراءتغييزثم،الهندام

ممكنالا،الواحدةالهويةحواجزاجتيازيكونكيفأراد،

مجتمعفي،ومقبوليوفيبشكلالاجتيازاتهذهنعيشأحيانا

والولاياتوأوروباكنداإلىكثيفيربشكلصالهجرةمواطنوهيطلب

علىالحصوللمجزدأومترذاقتصادفيوضبعمنهرتاالمتحدة

ناضلتالمجتمعاتهذهأنوننسى،العالمبلادكلإلىتآشيرات

نحنلأمثالناملاذاتصبحكيالمستوياتكلعلىحريئهالنيل

كي،الورقوعلى،بسهولةالدينتغييزفيهيتئممجتمعفينعيش

الذين()أوالفواتيالشئان()أوالفتياتمن(بنائه)أوأبناؤهيتزؤج

عنالدينتغييزيشتغربمجتمعولكئهئخلئنهم(،)أويحئونهن

لحياتنامسفلمجزذوالدينالوطنأننعتبرإذانحناقتناع

للترفيه،وسيلةبالاختلافمجتمغنايشمحذلك،إلىإضافةالعملية

فيلمفيمضحكمسلدؤرعنعبارةكانإذافيسمب"التخئث،(

كنمطبجوهرهيزفضهولكئهكازينو،فيآوالمسرحعلىأوكوميدفي

أحئثامرأةويشتنكررجلأ،أحلثرجلأالدينباسمفيحايمم"حياة

عندماإلأالعدلولاالمساواةولاالمواطنةمعنىتغرفلانحنأخرى

نتعزضعندماأو،دخولتأشيرةإعطاءناالدولإحدىتزفض

بمعنى-آئناأفيإليها،ننتميالتيالدولةأوديننابحسبللتمييز

الوقتوفيالضحئةموقيفينكونعند!اإلأذلكنغرفلا-آخر

الفلسطينيئ،ضذالتمييزنمارس،لبنانفيأئنا،ننسى،نفسه

3/4-63002!!هصب

علىتفرضهاالتيالقيودأنوننسىشذوذا،نسفيهبشع،قزضيئ

""الشذوذومسئباتالمرضمسئباتهيالتعبيروساثلكل

هذدعلىليشذدقانوناوؤضتغنا،متساوينالدنياهذهفيؤلبنالكئنا

إذن،نحن،تمييزأفيمنآخرفردءعنكلاختلأ!وليحميئالمساواة

الرقابةفنشذذمجتمعنا،صور؟بحمايةنتشئثأنفإفامفترقأمام

دافعينعنها،تعبيركلوعلىالشخصيةالحريةع!القيوذونزيد

بناءإلىتشعىأنوإماالهجرةنحوأوالجريمةنحومئابالعديد

استيعاتاوأكثز،الآنعليههومفاانفتاخاأكثز،أفضلمجتمع

العالمتجاربكلعلىفننفتخعصرفي،مجتمعفيالحياةلمقؤمات

لحمايةقوانينابعضتطويرإلىونسعىتمييز،دونمنوثقافاته

والجهلالتحخرمنلهاوصيانةلتقافتناإغناغ،فيناالاختلأف
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